
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التوبةسورة 

 ( الرحيم الرحمن الله بسم)

ي ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَََّّ ياَ أَ ﴿ 
 ﴾(111وكَُونوُا مَعَ الصَّادِقِيَن )

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 :الكلمات شرح
{ }يأيها الَّذِينَ آمَنُوا ات َّ   بتَِ رْكِ مَعَاصِيهقُوا اللََّّ

 يمَااَو وَالْعُهُود بأَِوْ تَ لْمَمُوا الص  فِ الِْ  }وكَُونوُا مَعَ الصَّادِقِين{
 : المعنى الجمالي 

{ بالله، وبما أمر الله باليمَااو به، ياَ أَي ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا: }يقول تعالى
قوموا بما يقتضيه اليمَااو، وهو القيام بتقوى الله تعالى، باجتناب ما 

 نهى الله عنه والبع  عنه.
{ فِ أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم، الذين أقوالهم دِقِينَ وكَُونوُا مَعَ الصَّا}

ص  ، وأعمالهم، وأحوالهم لا تكوو إلا ص قا خلية من الكسل 
والفتور، سالمة من المقاص  السيئة، مشتملة على الخلاص والنية 

 الصالحة، فإو الص   يه ي إلى البر، وإو البر يه ي إلى الجنة.
أي اتقوا الله بإتباع أوامره واجتناب نواهيه وكونوا من الصادقين فِ 
نياتهم وأقوالهم وأعمالهم تكونوا مع الصادقين فِ الآخرة مع النبي 
صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما وسائر النبيين 

 والص يقين والشه اء والصالحين.
ذب على نفسه، فيحسن عمله وهو الص   ص   النفس فلا يكو 

قبيح، ولا يخ ع نفسه، ومن الص   الخلاص فِ كل ما يظهر 
على لسانه، فلا يخادع ولا ينافق، وفِ الجملة الص   ملاك 

 الأخلا  الفاضلة، واليمَااو الصحيح، والعمل الصالح.
 
 

المؤمن وقوله تعالى: )وكَُونوُا مَعَ الصَّادِقِيَن( يفي  أو اللََّّ تعالى يحث 
على أو يعيش فِ بيئة يكوو فيها الص   سائ ا، والبر مسيطرا، فإو 
فساد البيئة الفكرية والخلقية يؤدي إلى عموم الفساد، والبيئة الصالحة، 
تهذب آحادها، وتجعل الشر يختفي والخير يظهر، وظهور الخير ي عو 

 إليه، وظهور الشر يحرض عليه.
سبيل حثّهم على مراقبة الله وتقواه فالخطاب فيها موجّه للمؤمنين على 

وعلى أو يكونوا مع السابقين الأولين من أصحاب رسول الله الذين  
 كانوا صادقين فِ القول والعمل والجهاد والطاعة لله ورسوله.

فالطريق للنجاح يب أ من الص   وينتهي إليه, والطريق لكسب 
ه يب اً القلوب يكوو بالص  , والطريق لبذل الخير والموصل إلي

بالص  , والطريق إلى الباري سبحانه وتعالى مب أه الص   ، فحياتنا  
كلها يجب أو تكوو مبنية على الص   مع الجميع ب ءً بأنفسنا وقبل 

 . ذلك كله مع بارينا جل فِ عُلاه
فال عوة لن تقوم إلا بالص   ولم تقم إلا به, وكذا أعمالنا التطوعية لا 

  ومع عِبادهب  أو تكوو على ص ٍ  مع الله
 :نواياه وأقواله وأفعاله وأحوالهيص   فِ  فلا يكوو صادقا حقا حتى 

، طهارة القلب من شوائب العجب والرياء فِ النوايا فالص  -1
ونوازع الشر ودوافع الأطماع والأحقاد. والقبال على الله مخلصا له 

بتغاء بقلب سليم. ومنه الص   فِ العمم على الطاعات وأفعال الخير ا
 رضواو الله رغبة ورهبة.

، يتجلى فِ التمام قول الحق فِ الح يث والص   فِ الأقوال   -2
والخبار عن الشيء على حقيقته من غير كذب ولا تموير ولا تمويه. 

 والص   هنا مطابقة الكلام للحقيقة والواقع.
: انعكاس ص   النوايا فِ إخلاص الأعمال والص   فِ الأفعال-3

ت، كالبر بالقسم، والوفاء بالعقود والعهود والوعود، وأداء والمعاملا
الأمانات، وإتقاو الأعمال، وأداء الأعمال الواجبة، وإحساو 
المعاملات، فِ غير ما تهاوو ولا خ اع ولا تقصير. وهو ما ي خل 

 ضمن المعنى السلامي للبر والحساو.
 
 
 

، وه       و أعل      ى درج       ات الص         ، والص         فِ الأح       وال-4
وج       وهره الص          م       ع الله فِ أعم       ال القل       وب ك       الخلاص 
والخش     ية والرج     اء، والتوب     ة، والح     ب والثق     ة والتوك     ل وغيره     ا، 
وله   ذا ك   او أص   ل أعم   ال القل   وب كله   ا الص     ، فم   تى ص      

ال ارتفع    س نفس    ه وعل    س مكانت    ه عن      المس    لم فِ ه    ذه الأح    و 
الله، وأسلس          س ل           ه عميمَا          ة الص              فِ س          ائر الأق           وال 

 والأفعال.
 ؟فما هي التقوى

هي العمل بطاعة الله, على نور من الله رجاء ثواب الله, وترك 
 .معاصي الله على نور من الله, مخافة عذاب الله

 : ثمرات التقوى
 .رحمة الله تعالى فِ ال نيا والآخرة-1
 .سبب لعوو الله ونصره وتأيي ه-2
تبع       ث فِ القل       ب الن       ور وتق       وي بص       يرته فيمي       م ب       ين  -3

 .ما ينفعه وما يضره
 توسيع الرز  وفتح ممي  من الخيرات-4
 . التقوى ثوابها الجنة-5
 .ع م الخوف والحمو فِ ال نيا و الاخرة-6
 .تكفير الذنوب-7
 .النجاة من النار-8

 :من ثمرات الص  
 ، وطمأنينة النفس،راحة الضمير-1
 .البركة فِ الكسب، وزيادة الخير-2
 .الفوز بمنملة الشه اء-3
 .النجاة من المكروه-4
 الجنة. إلى ثم البر إلى اله اية -5
 نهارالأ تحتها من تجري بجنات الفوز ثم الله برضى الفوز-6
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 الفوائ :
وج    وب التق    وى والص        فِ الني    ات والأق    وال والأح     وال  -1

 والأعمال.
اق   و الأم  ر ب  التقوى م  ع الأم  ر بالص     وال   خول فِ زم  رة  -2

ام    تلاء ال    نفس  ش    ية اللََّّ تع    الى،  ه    ي الص    ادقين  لأو التق    وى
 .والوقاية مما يغضبه ولا يرضيه، فهي وقاية من العذاب

الص      : الثب    ات عل    ى دي    ن الله وش    رعه، وتنفي    ذ أوام    ره،  -3
 .وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلّم

كُونُ    وا مَ    عَ ﴿ :ب    ل ق    ال !لم يَ قُ    لِ اللهُ تع    الى: كُونُ    وا صَ    ادِقِين-4
سِرٍّ أَودَعَ هُ فِ ه ذهِ الآي ة، لعلَّ هُ يك ووُ لمَ ا فِ القُ  وةِ ل ﴾،الصَّادِقِينَ 

مِ ن التَّ أثيِر فِ الِاس  تِجابة، ف إذا رأي  سَ مَ ن سَ  بَ قَكَ فِ ه ذا الصِّ   ِ  
ورأي    سَ حُس    نَ عَ     اقبتِهِم نَش    طَس نفَسُ     كَ لِاتبِّ    اعِهِم فِ مَ     ذهبِ 

 .الصِّ ِ  والِاقت اءِ بِهِم
هُ اللهُ بهِ م التَّنوِيهُ بالصَّادِِ ، لعِمَّ -5 ةِ الصَّ ادِقِين وقِلَّ تِهِم ونُ  رَتِهِم نَ  وَّ

ةً للمُتَّقِين  . وجَعلَهُم أئمَّ
لص        عن     واو الس     لام، وأس     اس لش     رائعه فِ الاعتق     اد ا -6

 والعبادة والمعاملات، وميماو اليمَااو والاستقامة فِ ت ين المسلم.
ليمَا او الص   فِ ثلاثة أش ياء لا ت تم إلا ب ه: ص    القل ب با -7

تحقيق    اً ، وص      الني   ة فِ المقاص    ، وص      الج   وارح فِ الأق   وال 
 والأفعال .

الص   سبب للطمأنينة، فإذا كذبس قذفس إلى قلبك الشك -8
والوس   اوس، وجلس   س فِ     وم وفِ غم   وم، ق   ال الن   بي ص   لى الله 

إلى  -أي: ما تتشكك في ه-دع ما يريبك عليه وعلى آله وسلم: )
 (ما لا يريبك

 وَمَ نْ أَصْ َ ُ  مِ نَ اللََِّّ قِ يلًا  سبحانه وتعالى قال عن نفسه: فالله-1
فهو سبحانه وتعالى صاد  فيم ا وع  ، وص اد   [،122]النساء:

فيم   ا أخ   بر، وص   اد  فِ ك   ل ش   يء س   بحانه وتع   الى، ول   يس أح     
 أص   من الله قيلاً أب اً، وليس أح  أص   من الله ح يثاً 

 

و ولباسه، ولبُّه وروحه  كما أو الكذب بري  الص   دليل اليمَاا-11
الكفر ونَ بْتُه وروحه، والسعادة دائرة مع الص   والتص يق، 

 والشقاوة دائرة مع الكذب والتكذيب.
الص   من الأخلا  التي أجمعس الأممُ على مر العصور -11

والأزماو، وفِ كل مكاو، وفِ كل الأدياو، على الشادة به، وعلى 
، وهو خُلق من أخلا  السلام الرفيعة، وصفة من اعتباره فضله

صفات عباد الله المتَّقين  ولذلك فق  وصف الله نبيَّه محمً ا صلى الله 
عليه وسلم بأنه جاء بالص  ، وأو أبا بكر وغيره من المسلمين هم 

َ  بِهِ أُولئَِكَ هُمُ الصادقوو، قال تعالى: ﴿  ْ ِ  وَصَ َّ وَالَّذِي جَاءَ باِلصِّ
 [.33﴾ ]الممر:  مُت َّقُووَ الْ 

لفوائ  الع ي ة، التي تعود على الصادقين فِ ال نيا ا-12
 والآخرة، ومن ذلك:

 .الص   أصل البر -1
 .انتفاء صفة النفا  عن الصادقين-2
 تفريج الكربات-3
 .التوفيق لكل خير-4
 .حسن العاقبة لأهله فِ ال نيا والآخرة-5
 أو الصاد  يرُزَ  ص   الفراسة-6
 .ثقة الناس بالصادقين-7
 .البركة فِ الكسب-8
 .استجلاب مصالح ال نيا والآخرة-1

 .التوفيق للخاتمة الحسنة-11
 .الثناء فِ الملأ الأعلى-11
إو الص           مطل        ب دي          وإنس        ا  ول        ه دور فِ تنظ        يم -13

علاق     ة النس     او م     ع رب     ه ونفس     ه والآخ     رين، والص     اد  ه     و م     ن 
 .تتوافق نواياه وأقواله وأفعاله،

   والله اعلم   
 وصحبه وسلم . وصلى الله على محم  وعلى اله 
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 ته ى ولا تباع
 ولا تنسونا من صالح دعائكم
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ها
َ
 (عزمي إبراهيم عزيز) أعد


